
الطلاب الفلســطينيون وســياسة التجهيــل
من قِبل الاحتلال
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من طلب العلا سهر الليالي على الجسور والمعابر حتى يصل، والكثير منهم لا يصل!

يـــواجه الطلاب الفلســـطينيون مشكلـــة حقيقيـــة في تخطـــي حـــدود الـــوطن بقصـــد إكمـــال الدراســـة
والتعليم خا فلسطين، فالصعوبات التي تعتريهم تقف أمام طموحاتهم والمستقبل الأجمل الذي

ينتظرهم.

يارة الأرحام والأقارب، والأهم من يحتاج الفلسطيني إلى السفر سواء للسياحة وقضاء الإجازات وز
ذلك للعلاج والتعليم، فهذه حقوق له كباقي البشر، نص القانون الدولي على ضرورة تمتع الأشخاص

بالحق في التعليم وعدم حرمانهم من ذلك.

رغــم ذلــك، يمــارس الاحتلال أســاليبه القمعيــة وحرمــان الطلاب الفلســطينيين مــن الســفر للتعليــم،
ويغلـق المعـابر الحدوديـة والجسـور أمـامهم ويمنعهـم مـن المـرور، وكذلـك يضغـط علـى الـدول العربيـة

المجاورة بعدم السماح لهم بالسفر.

سياسة تجهيل متعمدة
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الشعب الفلسطيني يحب التعليم بفطرته ويحرص عليه، وهذا ما يقلق الاحتلال وكيانه الغاصب،
فهو لا يريد للفلسطينيين النهوض علميًا وثقافيًا ومواكبة الحضارات، فيعمل الاحتلال على تنفيذ

سياسة تجهيل ممنهجة معهم ليصرفهم عن ذلك.

يعمـل الاحتلال علـى صـنع الظـروف السـيئة الـتي تجـبر الطـالب للعـزوف عـن التعليـم وعـدم محاولـة
الاستمرار بالحياة الجامعية وتحصيل الدرجات العلمية، فينشر الحواجز العسكرية بين المدن لتفتيش

الطلاب وعرقلتهم خلال طريقهم إلى الجامعات، وكذلك يعتقل بعضهم لأشهر وسنوات طويلة.

تصرفـات الاحتلال اليوميـة تجـاه الطلاب تجـبر بعضهـم علـى اتخـاذ قـرار السـفر بهـدف التعليـم، حيـث
طموحــاته وأهــدافه يصــغر أمامهــا الاحتلال وعرقلتــه، عنــدها يــواجه الطــالب ضغوطــات أخــرى علــى
المعـــابر والجســـور الحدوديـــة، لا تقـــل صـــعوبة عمـــا واجهـــه داخـــل الـــوطن خلال تنقلـــه للدراســـة في

الجامعات المحلية.

يتعرض الطالب لاستفزازات جنود وضباط الاحتلال، حيث يساومونه على كل شيء، ويعرضون عليه
يـة، ويغرونـه بالمـال الكثـير مقابـل مـوافقته العمـل معهـم كمخـبر مقابـل السـماح لـه بـالمرور والتنقـل بحُر
على ذلك، لا يسمح لهم بالمرور ويؤمرون بالرجوع ، فيرجع الطالب على أمل تكرار المحاولة مرة أخرى

فيما بعد.

يــــة وإكمــــال دراســــتهم الجامعيــــة يــــد للفلســــطينيين ممارســــة حيــــاتهم اليوميــــة بحر الاحتلال لا ير
وتحصيلهم الشهادات العليا، فيقلقه حملة الشهادات والمتعلمون والمبدعون منهم في كافة المجالات،
فهو على معرفة تامة أن صراعنا معه أيضًا صراع عقول وكفاءات تبني الأوطان وتكون عقبة حقيقية

أمام مخططاته التهويدية.

ضغوطات نفسية

ــواجه الطلاب الفلســطينيون ضغوطــات نفســية كــبيرة بســبب ســياسة الاحتلال هــذه، فالأوضــاع ي
الاقتصاديـة سـيئة ولا فـرص عمـل مجديـة في الضفـة وقطـاع غـزة، ومنـع مصر والاحتلال لطلاب غـزة
من السفر، وكذلك عرقلة الاحتلال لطلاب الضفة من الدراسة في الجامعات المحلية والسفر للخا

للتعليم، يضع الطالب أمام تحدٍ كبير.

يارة الأهل، فتمنعهم بعض الطلاب في الخا يرجعون في العطل الرسمية والأعياد إلى فلسطين لز
قـوات الاحتلال مـن السـفر مـرة أخـرى لإكمـال الدراسـة، ممـا يضـع الطـالب وأهلـه في معضلـة نفسـية

كبرى بسبب قطع دراسته، عوضًا عن الخسائر المادية التي يتحملونها.

الكثـير مـن الطلاب ترهقهـم تصرفـات الاحتلال، ممـا يضطـرون للاسـتسلام للواقـع وعـدم الكفـاح مـن
أجـل التعليـم، ويـدخلون في حالـة نفسـية خانقـة ويشعـرون بالفشـل أمـام غطرسـة الاحتلال وقمعـه،
وبعضهم يعزف عن التعليم مكرهًا دون رجعة، والقليل منهم يصمد ولا تثنيه إرادته عن مواصلة

المسير والمحاولة لإكمال تعليمه بكل الطرق المتاحة.



يلازم الطلاب هــاجس الخــوف مــن المســتقبل، فلا فرصــة لهــم للتعليــم وحرمــوا منــه قسرًا، ولا واقــع
اقتصادي جيد ينهض بهم لبناء مستقبل يضمن لهم حياة كريمة مستقلة.

مناشدات وأمل يتجدد

يناشد الطلاب الفلسطينيون ومراكز حقوق الإنسان الفلسطينية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق
الإنســان العالميــة، بالضغــط  تجــاه الاحتلال الإسرائيلــي والتحــرك العاجــل بالســماح للطلاب بالســفر
ــا السياســية بقضيــة لإكمــال الدراســة والتعليــم، وفــك الحصــار عــن قطــاع غــزة وعــدم ربــط القضاي
يـــة والســـفر دون وضـــع العراقيـــل أمـــامهم الطلاب، والســـماح لطلاب الضفـــة الغربيـــة بالتنقـــل بحر

ومنعهم.

بــالرغم مــن القهــر الــذي يتعــرض لــه الطــالب الفلســطيني، وتخلــي الجميــع عــن حقــوقه المشروعــة، لا
يمنعه ذلك من بث روح الأمل في نفسه والإصرار على المسير حتى وصول القمم، ومواكبة كل ما هو
ــة الــتي يحملهــا لا يســتطيع المحتــل ــة، فالرسال ــة والتنموي ــة والثقافي ــد في شــتى المجــالات العلمي جدي

طمسها وإن استخدم معه شتى وسائل الضغط والإذلال لعدم مواصلته المسير وإيصالها.

هـــل ســـنشهد في الفـــترات المقبلـــة حلـــولا مناســـبة وعادلـــة تنصـــف الطلاب الفلســـطينيين؟ أم أنهـــم
سيبقون خاضعين لسياسات الاحتلال التجهيلية الظالمة على مرأى المسؤولين الفلسطينيين الذين لا

يقدمون يد العون والمبادرات الرسمية لإيجاد الحلول لهم والضغط على المحتل لإنصافهم.
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